
الجـزائر: مـا التحـديات الداخليـة والخارجيـة
الـــتي تنتظـــر عبـــد المجيـــد تبـــون في ولايتـــه

الثانية؟
, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ثبتـت المحكمـة الدسـتورية في الجـزائر فـوز الرئيـس عبـد المجيـد تبـون بولايـة رئاسـية جديـدة، حـتى وإن
خفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها بـ%، وهو ما يعطي إشارة انطلاق جليس قصر المرادية
في مهمتــه لـــ ســنوات جديــدة، يــواجه فيهــا تحــديات اقتصاديــة وسياســية وخارجيــة عديــدة مطــالب
بكســبها، لجعــل البلاد تأخــذ المكانــة الــتي تســتحقها وتتلاءم مــع عوامــل النجــاح الــتي تتــوفر بهــا، وهــي

كثر من  سنة على استقلالها. الغاية التي لم تتحقق كما يجب رغم مرور أ

وبفــوزه في رئاســيات  ســبتمبر/أيلول الجــاري الــذي كــان منتظــرًا، يجــد تبــون نفســه مطالبًــا بتحقيــق
الوعود التي أطلقها المتمثلة في  جعل “الجزائر منتصرة” في كل القطاعات، وبالخصوص الاقتصادية
والسياســـية، بـــالنظر لارتبـــاط المجـــالين ببعضهمـــا البعـــض ومساهمتهمـــا في اســـتقلالية المؤســـسات

الرسمية عن أي ضغوط داخلية أو خارجية.
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إصلاح
ية أن تبون حصل على .% من أصوات الناخبين، وهي نسبة جاء في إعلان المحكمة الدستور
كثر مـن % عـن تلـك المقدمـة مـن طـرف السـلطة المسـتقلة للانتخابـات الأحـد المـاضي، منخفضـة بـأ

.%. التي كانت

وإن كان فوز تبون بولاية جديدة وبأغلبية ساحقة حقيقة لا يمكن لأحد من المتابعين الطعن فيها، إلا
ية فيما وصلها من أن الفارق في الأرقام التي نتجت عن التصحيحات التي قامت بها المحكمة الدستور
محــاضر فــرز مــن الســلطة المســتقلة في الانتخابــات، يشــير إلى أن الرجــل الأول في الجــزائر مطــالب في

العهدة الجديدة بالقيام بإصلاحات واسعة.

وتخص هذه الإصلاحات تنظيم العملية الانتخابية وآليات عمل السلطة المستقلة للانتخابات، التي
أساء الشكل الذي ظهرت به والتضارب والتناقض في الأرقام المقدمة منها، للعملية السياسية التي
 فبراير/شباط  تحدث بالبلاد، والمطالبة بأن تكون مختلفة كل الاختلاف عما كان قبل حراك
الذي كان وما زال الرئيس تبون من الداعمين له وحرص على تضمينه في الدستور الذي عدله في

. نوفمبر/تشرين الثاني

ويتفــق المهتمــون بالســياسة في الجــزائر  علــى أن البلاد في حاجــة إلى إعــادة النظــر في أســس العمليــة
السياســية بعــد  ســنة مــن التعدديــة الحزبيــة، بــالنظر إلى أن الأطيــاف السياســية النشطــة اليــوم
أصبحت غير قادرة على مواكبة التغيرات التي حدثت في المجتمع الجزائري، لذلك تعدت نسبة الذين
كــثر بقليــل مــن نصــف كــثر مــن  مليــون جــزائري، وهــو مــا يمثــل أ لم يتوجهــوا إلى صــناديق الاقــتراع أ
ــة في ــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة المشارك ــاخب، وذلــك عل ــون ن ــة الــتي تتعــدى  ملي ــة الناخب الكتل

الانتخابات إلى .%، بعدما كانت في الانتخابات الرئاسية لسنة  عند .% فقط.

ولتحقيق هذه الإصلاحات السياسية، سيكون على الحكومة الجديدة التي سيعينها تبون بعد أدائه
القسم الدستورية هذا الأسبوع، الإسراع في إكمال الورشات التي فتحت في الولاية الرئاسية الأولى،
والمتعلقة بقوانين الأحزاب والجمعيات والولاية والبلدية، والعلاقة بين السلطات، إضافة إلى ضرورة
كــثر وتعطــي القيــام بإصلاحــات تتعلــق بعمــل البرلمــان والمجــالس المحليــة المنتخبــة ليكــون دورهــا فعــالاً أ
للحياة السياسية في البلاد زخمًا، بجعل المعارضة عنصرًا فعالاً ومساهمًا لا مجرد متف أو منتقد لا

يظهر إلا في المواعيد الانتخابية.

ويقــرّ تبــون بحــد ذاتــه بــأن قــانون الأحــزاب علــى سبيــل المثــال يحتــاج إلى مراجعــة، فقــد قــال في لقــاء
يـــوني لـــه في أغســـطس/آب  إن قـــانون الأحـــزاب السياســـية يحتـــاج إلى تعـــديل، مؤكـــدًا: تلفز
“الأحــزاب حــرة في تســطير برنامجهــا الســياسي الخــاص بهــا، غــير أن القاســم المشــترك الــذي يجــب أن

يكون حاضرًا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية”.
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وتكمـن أهميـة الإصلاحـات السياسـية بالنسـبة للرئيـس الجـزائري، كونهـا تغلـق الجـانب الـذي تنتقـده
المعارضـة بـه، وبعـض المنظمـات غـير الحكوميـة سـواء كـانت داخليـة أم خارجيـة، الـتي تطـالب بتوسـيع
مجال التعبير والرأي السياسي، لذلك فإن هذا الملف من المنتظر أن يشكل أحد المحاور الذي سيعمل
تبــون علــى معالجتهــا في ولايتــه الجديــدة، وبــالخصوص بعــد بــدء الحــديث عــن تقســيم إداري جديــد

وتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة.

إنهاء التبعية
يقــر الرئيــس الجــزائري أن “الاســتقلال في القــرار الســياسي لا بــد أن يــدعم بالاســتقلال الاقتصــادي
للتخلص من التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الميادين”، لذلك جعل أساس برنامجه الانتخابي
“الجـــزائر تنتصر” الـــتركيز علـــى هـــذا الجـــانب، بتقـــديم وعـــود بـــأن تكـــون ولايتـــه الرئاســـية الجديـــدة

“اقتصادية بامتياز”.

ويعــد تبــون بــأن  ســتكون ســنة الحصــاد الاقتصــادي للجــزائر، ويتوقــع أن يصــل خلالهــا النــاتج
مليــار دولار، باســتكمال الإصلاحــات الاقتصاديــة الــتي نفذهــا في الســنوات الـــ  المحلــي للبلاد إلى

من ولايته الرئاسية الأولى، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية اقتصاديًا في إفريقيا.

وحل اقتصاد الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيًا هذا العام، حسب التصنيف الذي صدر عن صندوق
النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي بعدما وصل الناتج المحلي للبلاد إلى نحو . مليار دولار،

. في %. بنسبة نمو تقارب

كـثر مـن يـع النفطـي الـذي جعـل عائـدات برميـل النفـط تشكـل أ ويهـدف تبـون لاقتصـاد يتحـرر مـن الر
% مـن عائـدات البلاد مـن العملـة الصـعبة خلال العقـود السابقـة، وهـي الغايـة الـتي حُققـت أولى
 المحروقــات في الســنوات الأخــيرة لتقــارب خطواتهــا بتمكــن البلاد مــن رفــع قيمــة الصــادرات خــا

ير المقدم من البنك المركزي الجزائري. مليارات دولار في ، وفق التقر

وتركـز خطـة تبـون الاقتصاديـة علـى بعـث عـدة قطاعـات إنتاجيـة كالاسـتثمار في الـثروات المعدنيـة الـتي
تتوفر في البلاد، حيث أطلقت الجزائر مشروعات للتعدين في الحديد بمنجم غارا جبيلات الذي يتوقع
أن يحقق للبلاد عائدات تتعدى  مليارات دولار، إضافة إلى مشروعين آخرين يتعلقان بالفوسفات

والزنك والرصاص بولايتي تبسة وبجاية شرقي البلاد.

وحققت الجزائر في السنوات الأخيرة فائضًا في إنتاج الحديد حيث أصبحت من المصدرين له بمبلغ
قارب مليار دولار من خلال دعم المصانع الحكومية باستثمارات مشتركة مع تركيا وقطر.

وســـمح قـــانون الاســـتثمار الجديـــد، بفتـــح مشروعـــات في المؤســـسات الناشئـــة والقطـــاع الصـــيدلاني
والبتروكيمياويات والتوربينات، إضافة إلى تحقيق فائض في مجال الأسمنت الذي جعل الجزائر من
المصدرين له إلى عدة دول إفريقية، بعدما كانت إلى سنوات قريبة لا تستطيع تغطية الطلب المحلي
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عليه.

وترتكز الخطة الاقتصادية لتبون أيضًا على دعم القطاع الفلاحي بتطوير الزراعة وتقليص الاستيراد
المتعلــق بــالمواد الغذائيــة، حيــث تهــدف البلاد إلى تحقيــق % مــن حاجاتهــا الغذائيــة محليًــا، وذلــك

كثر من  مليار دولار في الناتج المحلي للجزائر. بعدما أصبح قطاع الفلاحة يساهم اليوم بأ

وحســب المتــابعين للشــأن الاقتصــادي في الجــزائر، فــإن الإمكانــات الطبيعيــة والبشريــة الــتي تتــوفر بهــا
تســمح لهــا بتحقيــق الإقلاع الاقتصــادي المطلــوب والتحــرر مــن التبعيــة لتقلبــات برميــل النفــط، إلا أن
ذلـك يبقـى مرتبطًـا بمـدى تجـاوب المـوظفين الحكـوميين – المتهـم بعضهـم بالبيروقراطيـة – مـع هـذه
النظرة الاقتصادية الجديدة التي تهدف إدارة تبون إلى تحقيقها، وذلك بتثمين العمل ورفع الإنتاجية
ــير مــن رؤســاء ــة، وجعلــت الكث والتخلــص مــن أســاليب الفســاد الــتي ميزت البلاد في العقــود الماضي
حكومــات ووزراء ومســؤولين ورجــال أعمــال يجــدون أنفســهم وراء القضبــان، وفي أحســن الأحــوال

الإقالة من مناصبهم.

تحديات خارجية
لا تكمن صعوبة المهمة التي يواجهها الرئيس الجزائري في عهدته الثانية بالملفات الداخلية كالإصلاح
ــا ــة القضاي ــة للمــواطنين فقــط، إنمــا أيضًــا في جمل الســياسي والاقتصــادي وتحسين القــدرة الشرائي

الخارجية التي تحمل رهانات للدبلوماسية الجزائرية، وترتبط بعضها بالأمن القومي للبلاد.

وأصبحت حماية الحدود الجزائرية على طولها الذي يزيد عن  آلاف كيلومتر وتأمينها، ملفًا يزداد
صعوبة كل عام رغم الإنفاق الدفاعي للحكومة الذي تعدى  مليار دولار في ، وذلك بالنظر
للأزمات الخارجية المحيطة بالبلاد، فعلى الجانب الغربي تظل العلاقات مع المغرب متوترة، والتي تراها
الحكومة قد أصبحت لا تتعلق بالجانب السياسي فقط إنما بالجانب الأمني بعد تحالف الرباط مع
الكيان الطهيوني ضمن صفقة التطبيع، وتوقيع البلدين اتفاقات عسكرية لا تزال مستمرة في التعزيز
حتى في ظل العدوان على غزة، وهو القلق الذي أضيف للمشكل القديم المتعلق بتهريب المخدرات

نحو البلاد، الذي ازداد بعد إقرار الحكومة المغربية قانونًا يسمح بزراعة القنب الهندي في البلاد.

ــادة الإنفــاق ي ــة وتضطرهــا لز ي وفي الجنــوب، تظــل الأزمــة في مــالي تشكــل هاجسًــا للحكومــة الجزائر
، الدفاعي، وبالخصوص بعد تخلي الحكام العسكريين في بماكو عن العمل باتفاقية الجزائر
يـة، وهـو مـا جعـل الاقتتـال يتجـدد مـع الحركـات الأزواديـة بشمـال مـالي غـير بعيـد عـن الحـدود الجزائر
وهو تطور يزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة ويساعد في عودة نشاط التنظيمات الإرهابية
كداعش والقاعدة، إضافة إلى نزوح اللاجئين وتنشيط عمل تجار البشر بالساحل، ما يدفع السكان
كثر من  ألف مهاجر سري في النصف الأول من العام للهجرة نحو الجزائر التي أحصت دخول أ

الحالي فقط، في حين لم يزد عددهم في  على  ألف مهاجر.

وإن كان الوضع في النيجر لا يبعث أيضًا على الارتياح مع عدم العودة للنظام الدستوري، إلا أن عودة
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العلاقـــات بين البلـــدين إلى ســـابق عهـــدها تبعـــث علـــى نـــوع مـــن الاطمئنـــان، وبـــالخصوص لتنفيـــذ
المشروعــات الاقتصاديــة المشتركــة كأنبــوب الغــاز العــابر للصــحراء، واســتثمارات سونــاطراك النفطيــة في
حقل كفرا الحدودي، وغيرها من المشروعات الكبرى كمنطقة التبادل الحر وخط السكك الحديدية

والطريق العابر للصحراء.

أما الوضع شرقًا فيظل يشكل هو الآخر اهتمام السلطات الجزائرية بالنظر لاستمرار الأزمة في ليبيا،
كبر في ولايته الثانية لحل هذه الأزمة المرتبطة وهو ما يجعل إدارة الرئيس تبون مطالبة ببذل جهد أ
بأمــن البلاد القــومي، وذلــك باســتغلال عضويتهــا غــير الدائمــة في مجلــس الأمــن لإيجــاد حــل حقيقــي

للأزمة في جارتها الشرقية.

ورغم أن العلاقات الجزائرية التونسية هي الأحسن لحدود الجزائر، فإن البلاد تظل تراقب ما يحدث
من احتجاجات هذه الأيام، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقات التاريخية والمجتمعية التي تجمع
البلدين والشعبين، إنما يشمل أيضًا خطط الجزائر الاقتصادية المتعلقة بتصدير الهيدروجين الأخضر

نحو أوروبا كإيطاليا وألمانيا، الذي ستكون إحدى محطات مساره تونس.

وفي الحقيقة، تظل الأجندة الخارجية التي تنتظر تبون في ولايته الرئاسية مثقلة، كونها تتعلق بمراجعة
يـــز وجـــود البلاد في المنظمـــات الدوليـــة كالاتحـــاد الإفريقـــي كـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي وتعز اتفـــاق الشرا
والجامعــة العربيــة بــالوقوف ضــد عمــل بعــض الأطــراف علــى تطــبيع هــاتين المنظمتين مــع الاحتلال
يز التحالف الذي تقيمه مع جنوب إفريقيا لدعم حركات التحرر وعلى رأسها الصهيوني، وذلك بتعز

القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وفق تصريحات مسؤولي الدبلوماسية الخارجية.

مــن المؤكــد أن مــا أنجــزه تبــون خلال ولايتــه الرئاســية الأولى جعلــه يحظــى بثقــة مــن انتخبــوه لإكمــال
البرامج التي وعد بها في ولايته الثانية، التي تحمل عدة تحديات يسعى الرجل الأول في قصر المرادية
لكسـبها، ليكـون بذلـك أول رئيـس جـزائري يغـادر منصـبه في  والاكتفـاء بالعهـدتين الـتي يسـمح

بهما الدستور، وبإنجازات يذكره بها المواطنون في السنوات القادمة.
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